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وحدة   
   

   

  
   

   

في نهاية هذه المحاضرة سوف يكون الطالب (ة) قادرا (ة) Iلى-
- معرفة أساليب التحليل المعتمدة في البحوث السوسيولوجية.

- التمييز بين أشكال التحليل الكيفي وكيفية توظيفها في التحليل السوسيولوجي.
- إدراك التكامل بين أساليب التحليل الكمي والكيفي للبيانات.
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مقدمة   
   

   

  
يشتغل فعل البحث السوسيولوجي بتنظيم وترتيب المعارف، والبيانات ومن ثم تحليلها بغية تحويلها إلى معلومات يتQQم
الستناد إليها في الجابة Iلى تساؤلت مطروحة، أو فرضيات تخمينية تنتظر تأكيدها أو نفيها دون إخراجها QQIن الطQQار
التصوري، والنظري الذي تأسست منه هذه التساؤلت، والفرضQيات. مQا يجعQل البحQث السوسQيولوجي مترابطQا بفضQل
هQQذه العمليQQة التحليليQQة، الQQتي تتQQولى مهمQQة الربQQط بيQQن IناصQQره المشQQكلة لQQه، وهQQذا مQQا يجرنQQا للقQQول أن القيمQQة
السوسيولوجية -العلمية- لي بحث تتوقف IلQى هQذه العمليQة التحليليQة ومQدى دقتهQا، وقQدرتها IلQى توظيQف الQتراث
النظQQري السوسQQيولوجي فQQي تQQأطير هQQذا البحQQث، و/أو فQQي قQQدرة الخيQQال السوسQQيولوجي الQQذي يمكQQن البQQاحث
السوسQQيولوجي مQQن تحليQQل الظQQاهرة المدروسQQة فQQي ظQQل متغيراتهQQا الماضQQية، الحاضQQرة، والمسQQتقبلية بالتقصQQي،
التشQQخيص، التحكQQم، والتنبQQأ، سQQواء كQQانت الظQQاهرة المعالجQQة قديمQQة أو حديثQQة. وهQQو المQQر الQQذي يربQQط الظQQاهرة
الجتماIية/التنظيمية المعالجة بالتحليل السوسيولوجي. ومهما تعددت أساليب التحليل في البحوث السوسQيولوجية،
فالربط بين المقاربة النظرية السوسيولوجية والبحث الميداني السوسيولوجي مهQم جQدا بالنسQبة للعمليQة التحليليQة،
فل يمكن الكتفاء بمجرد جمع البيانات الخام وتحويلها للمعلومات، واتباIهQا بQالقراءة الكميQة، الQتي تبعQدها QIن الهQدف

الساسي الذي أخرجها من أصلها المكاني، وإنما تحليلها كيفيا، وفهمها في إطارها النظري.
Iلى هذا القوام، فإن اختيار الباحث السوسيولوجي أساليب التحليل المناسبة للعملية التحليلية يزيد مQQن قQQدرته فQQي
فهم المتغيرات التي تؤثر في دراسته، بالوقوف Iلى مدى تأثير البعاد، والمؤشرات فيما بينهQا وهQذا التفكيQك للظQاهرة
المدروسة في شكل أبعادها، ومؤشراتها الذي يظهر للباحث من واقع الظاهرة يزيQد مQن أهميQة تحليلتQه، الQتي تلعQب
دورا مهما في إبراز أهميQة دراسQته لظQاهرة المعالجQة، بQدللت كيفيQة، وأخQرى كميQة. والجمQع بيQن ثنائيQة "الكيفQي"،
و"الكمي" هي أسلوب التحليل المعتمد Iليه في البحث السوسيولوجي، أي بالمزاوجة بين أسلوب التحليQQل الكيفQQي
وأسلوب التحليل الكمي، من خلل تبني المناهج الكيفية، والكمية في البحوث السوسيولوجية، للوصQول إلQى تحقيQق
أهداف المسطرة من البحث السوسيولوجي، وبالنسبة له يساهم في إIطاء مدلول ملموسا، ومعنا فهميا دقيقQQا إلQQى

حد ما Iن ما يوجه الدراسة السوسيولوجية.
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I--في معنى التحليل I
   

   

  
   

   

يشتغل فعل البحث السوسيولوجي بتنظيم، وترتيب المعارف، والبيانات ومن ثم تحليلهQQا بغيQQة تحويلهQQا إلQQى
معلومات يتم الستناد إليها في الجابة Iلى تساؤلت مطروحة، أو فرضيات تخمينية تنتظر تأكيدها، أو نفيها
دون إخراجها Iن الطار التصوري، والنظري الذي تأسست منه هذه التساؤلت، والفرضيات. ما يجعل البحث
السوسيولوجي مترابطا بفضل هذه العملية التحليلية، التي تتولى مهمة الربQط بيQن IناصQره المشQكلة لQه،
وهذا ما يجرنا للقQول أن القيمQة السوسQيولوجية -العلميQة- لي بحQث تتوقQف IلQى هQذه العمليQة التحليليQة
ومدى دقتها، وقدرتها Iلى توظيف الQتراث النظQري السوسQيولوجي فQي تQأطير هQذا البحQث، و/أو فQي قQدرة
الخيال السوسيولوجي الذي يمكن الباحث السوسيولوجي من تحليل الظاهرة المدروسة في ظل متغيراتها
الماضQية، الحاضQرة، والمسQتقبلية بالتقصQي، التشQخيص، التحكQم، والتنبQأ، سQواء كQانت الظQاهرة المعالجQة
قديمة، أو حديثة. وهو المر الذي يربط الظاهرة الجتماIية/التنظيميQQة المعالجQة بالتحليQل السوسQيولوجي.
ومهما تعددت أساليب التحليل في البحوث السوسQQيولوجية، فQالربط بيQن المقاربQة النظريQة السوسQQيولوجية
والبحث الميداني السوسQيولوجي مهQم جQدا بالنسQبة للعمليQة التحليليQة، فل يمكQن الكتفQاء بمجQرد جمQع
البيانات الخام، وتحويلها للمعلومQات، واتباIهQا بQالقراءة الكميQة، الQتي تبعQدها QIن الهQدف الساسQي الQذي
أخرجها من أصلها المكاني، وإنما تحليلها كيفيا، وفهمها في إطارها النظري. IلQى هQذا القQQوام، فQإن اختيQار
الباحث السوسيولوجي أساليب التحليل المناسبة للعملية التحليليQة يزيQد مQن قQدرته فQي فهQم المتغيQرات
التي تؤثر في دراسته، بQالوقوف IلQى مQدى تQأثير البعQاد، والمؤشQرات فيمQا بينهQا، وهQذا التفكيQك للظQاهرة
المدروسة في شكل أبعادها، ومؤشراتها الذي يظهر للباحث مQن واقQع الظQاهرة يزيQد مQن أهميQة تحليلتQه،
التي تلعب دورا مهما في إبراز أهمية دراسته لظاهرة المعالجة، بدللت كيفية، وأخرى كميQQة. والجمQQع بيQQن
ثنائية "الكيفي"، و"الكمي" هي أسلوب التحليل المعتمد Iليه فQي البحQث السوسQيولوجي، أي بالمزاوجQة
بين أسQلوب التحليQل الكيفQي، وأسQلوب التحليQل الكمQي، مQن خلل تبنQي المناهQج الكيفيQة، والكميQة فQي
البحوث السوسيولوجية، للوصول إلى تحقيق أهداف المسQطرة مQن البحQث السوسQQيولوجي، وبالنسQبة لQه

يساهم في إIطاء مدلول ملموسا، ومعنا فهميا دقيقا إلى حد ما Iن ما يوجه الدراسة السوسيولوجية.
QفQيQرQعQأول تعريف البيانات - ت

البيانQات الQتي يجمعهQا البQاحث مQن الميQدان تكQون خQام يخضQها البQاحث للتحليQل الكمQي، والكيفQي لتصQبح
معلومات أي خضعت للقياس، ورؤية البQاحث أو الطQار التصQوري للبQاحث والنظQري للبحQث، هQذه المعلومQات
تصبح أدلة لثبات أو نفي الفرضية. وتحليل البيانQات يكQون تحليل كميQا، وكيفيQا، وهQو IمليQة ذهنيQة تتضQمن

تفكيك الظاهرة إلى Iناصرها بهدف معرفة طبيعتها.
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II-ثانيا- التحليل الكمي
للبيانات

II
   

   

  
   

   

يهدف التحليل الكمي للبيانات إلى استخلص استنتاجات قابلة للقياس والتعميم وتوفير قاIدة بيانات صQQلبة
تدIم اتخاذ القرارات المبنية Iلى الدلة. حيث أن التحليQل الكمQي للبيانQات هQو وصQف رقمQي لهQا أي قQراءة
وصفية رقمية للبيانات الموجودة في الجداول بمعنى أخر وصف الظاهرة رقميا كما هي موجودة في الميQدان
وغاية في البحث السوسيولوجي من هQذا التحليQل هQي البحQث QIن الفهQم الQوظيفي للظQاهرة، مQن خلل
الترابط التجاذب، والتكامل الذي يخلقه بنQاء الظQاهرة مQن خلل مؤشQرات محQددة لوظQائف هQذا البنQاء، حيQث
تتوخى الباحث الربط الحصائي بينها في شكل مؤشرات كيفية، أو كمية تعطي لها دللت إحصائية ومعنQQى
هذا الكلم أن الدراسات السوسيولوجية في ضوء التحليل الكمي، تقQوم بتفريQغ المعطيQات الخQام المتحصQل
Iليها بواسطة أدوات البحث، مثل إذا اIتمدت Iلى الستمارة تفرغ البيانات الخام في جداول بسQQيطة (ذات
مدخل واحد)، مزدوجة (ذات مدخلين) ومركبة (ذات ثلث مداخل)، أما إذا إIتمQدت IلQى المقابلQة ورأت أنهQا
تعمل بتحليل محتQوى فإنهQا تعتمQد IلQى وحQدة العQد مQن أجQل التحليQل الكمQي للبيانQات المسQتخرجة مQن

الوحدات.
ول يكتفي التحليل الكمي بعملية تفريغ البيانات، بل تطبQق أسQاليب الحصQاء الوصQفي فQي تحليQل البيانQات
(التكرارات النسب المئوية، المتوسط الحسابي، والمنوال) أي مقاييس النزIة المركزية، ومقQاييس التشQتت
لوصف خصائص Iينة الدراسة، وأساليب الحصاء التطQبيقي فQي تحليQل الرتباطQات، والعلقQات مثQل معامQل
التوافق، لمدا، القتران، سبيرمان، وغيرها من المعاملت، لتحقق من الرتباط الخطي البسQيط - كمQا يشQار
إليه في Iلم الحصاء- بين مؤشرات الفرضيات، ومن ثم تأويل هذا الرتباط، أي تحديد اتجاهه هل الترابط هو

-.1,00+، أو I1,00لقة موجبة أو Iلقة سالبة؟ هل العلقة ضعيفة (قريبة من الصفر) أو قوية قريبة من 
والوصف الرقمي للبيانات له ثلث مراحل هي-

- مرحلة القراءة الرقمية الوصفية- أي قراءة البيانات الخام كما توجQد فQي الجQدول مQن أIلQى نسQبة لدنQى1
نسبة.

- مقارنة البيانات الخام.2
- تحديQد مQدى تمركQز انتشQار الظQاهرة أو ارتبQاط مؤشQرات الظQاهرة (بمقQاييس النزQIة المركزيQة، التشQتت3

الرتباط).
QيQسQاQسQدور التحليل الكمي للبيانات في البحث السوسيولوجي- - أ

دIم التحليل الكيفي للبيانات بتحديده درجة انتشار، وارتباط الظاهرة في ميدان الدراسQة، لن هQذا التحديQد
هو الذي يقدم للباحث مدى، ودرجة معينة للظاهرة مما يساIد الباحث من التعميم في الزمان، والمكان.
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III-ثالثا- التحليل الكيفي
للبيانات

III
   

   

  
   

   

التحليل الكيفي مناسب لدراسة الظواهر المعقQدة الQتي ل يمكQن اختزالهQا فQي أرقQام مثQل الهويQة، الثقافQة
السلطة والتغير الجتماIي.( ) حيث أن التحليل الكيفي هو التحليل البنائي للظاهرة المدروسQQة أي البحQQث
Iن الفهم البنائي للظاهرة المدروسة من خلل كشف تناسQب مكونQات بنQاء الظQاهرة مQع مQا تتصQوره IلQى
مستواها النظري، والتي سوف تتوقف IلQى مQدى قQدرة البQاحث IلQى تقQديم الفهQم، والتأويQل الQذي يأخQذ
مسارا محددا في إطار المقاربة المتبناة، وفي سبيل ذلك يقوم الباحث بتحليل الكمي لربطه بالطار النظري
والتصوري وتحويله إلى معلومات والمعلومQات إلQى أدلQة، والدلQة إلQى نتائQج، والنتائQج تجيQب IلQى السQئلة
المطروحة وتحقق الفرضيات أو تنفيها. والتحليل الكيفي يأخذ Iلى Iاتقه IمليQQة التفكيQQك البنQائي للظQQاهرة

لذلك Iلى الباحث أن يتمكن من-
- التحليل التصQنيفي- تحليQل يهQدف لجمQع الظQواهر أو IناصQر الظQاهرة حسQب تشQابهها أو اختلفهQا وفQق1

مقاييس تصنيفية متنوIة.
- التحليل المفهومي- هو سيرورة تجسيد مفاهيم الدراسة ومتغيراتها.2
- التحليل الوصفي- هو تحليل يعرض بشكل مفصل الظاهرة كمQا توجQد فQي شQكلها الملمQوس، أي تمثيQل3

مفصل وصادق لموضوع أو ظاهرة ما.
- تحليل المضمون والمحتوى- تحليل لمحتQوى غيQر رقمQي يسQمح بسQحب كمQي أو كيفQي بهQدف تفسQير4

مقارنة، وفهم المحتوى الظاهري، والباطني للظاهرة المدروسة.
- التحليل التفسيري- تحليل يهدف إلى وضع Iناصر الموضوع مع بعضها في Iلقات سببية.5
- التحليل الفهمي- تحليل يهدف لفهم واقع الظاهرة من خلل معاني، ودللت التي يعطيها فاIلو الظاهرة6

لفعالهم.
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IV-رابعا- التحليل
السوسيولوجي في

دراسة الظواهر
الجتماIية

IV
   

   

  
   

   

التحليQل السوسQيولوجي للظQاهرة الجتماIيQة يبQدأ مQن المؤشQرات، فالبعQاد، فQالمتغيرات أي يعتمQد IلQى
التحليQQل الكمQQي، والكيفQQي للبيانQQات الخQQام، ثQQم يحولهQQا لمعلومQQات، والمعلومQQات إلQQى أدلQQة لثبQQات أو نفQQي
الفرضيات أخدا بعين الIتبار مستويات التحليل الكبرى، والصغرى أو من البعاد إلQQى المتغيQQرات أو منهQQا إلQQى
المؤشرات انطلقا من مستويات التحليل المتوسطة المدۍ بوصQفها (المتغيQرات، البعQاد، والمؤشQرات) بنيQة

خصائصية لمجموIة من الفعال السببية مثلما تظهر لملحظ ودارس الظاهرة.
إن الميزة الساسية للتحليل السوسيولوجي تكمن في متانة العلقة بين استعمال الباحث للمنهج الكيفي
والمضQمون الQذي يبنQي بQه مراحQل بحثQه، وبيQن الفرضQية والمفهQوم الQذي يصQف بQه العلقQة بيQن المتغيQرات
والبعاد، والمؤشرات المكونة للمفهوم. هذه الميQزة الQتي جعلتQه ينفQرد بجملQة مQن المفQاهيم الQتي تشQكل
اللغQة السوسQQيولوجية والQتي تتسQاند فيمQا بينهQا بنائيQا، ووظيفيQا وفQق التحليQل الكمQي والكيفQي السQابق
للبيانات. وتحليل الفعال المكونة للظواهر يأخذ المكانة الهQم فQي التحليQل السوسQQيولوجي، وهQذا الIتبQار
النظري، والمنهجي أخذ له مكانة في النظريات السوسيولوجية التي أنتجت مقاربات خاصة فQي حقQQل IلQم
الجتمQاع مQا فQتئت تQوجه البQاحثين لQIادة قQراءة الQتراث السوسQيولوجي والتQوجيهه للQتركيز IلQى التحليQل
العلمي السوسيولوجي للظواهر المدروسة بحسب المقاربة السببية الQتي اشQتهرت بQه النظريQة الوضQعية،
والمقاربQQة الفهميQQة الQQتي أسسQQها "مQQاكس فيQQبر"، والمقاربQQة التأويليQQة الQQتي دارت حولهQQا تحليلت "كQQارل

ماركس".
وIندما ينتقل الباحث من التفسير إلى الفهم، فالتأويQل بعQد التحليQل الكمQي والكيفQي يمكنQه إنتQاج معQارف
جديدة أو إIادة قراءة معارف قديمة وإخضاIها لخصوصية الزمان والمكان، لن التأويل هو استدلل يهدف إلى

إIطاء دللة فهمية للتحليل السابق.
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خاتمة   
   

   

  
في نهاية هذه المحاضرة وجب التذكير أن أساليب التحليل التي يعتمدها البحث السوسيولوجي ليست من باب الوفاء
بهذه الخطوات المنهجية فقط، بل من أجل تحديد موقع هذا البحث أو الدراسة من أسQQلوبي التحليQQل الكيفQQي والكمQQي
تمهيدا للنتقال Iبرهما إلى وضع التفسير أو الفهم السوسيولوجي حولها ولما ل الوصول إلى تأويل هQQذا الفهQQم الQQذي
هو تعميم غير مطلق في حدود انتاج معرفة مشروطة في متغيري الزمان والمكان. وIليه تعد أسQاليب تحليQل البيانQات
من الركائز الساسية في البحوث السوسيولوجية، لمQا لهQا مQن دور حاسQم فQي تحويQل البيانQات إلQى معلومQات قابلQة
للتفسير والتحليل، والستناد إليها فQي الجابQة QIن التسQاؤلت أو التحقQق مQن الفرضQيات المطروحQة. وتكتسQي هQذه
العملية أهمية بالغة في مختلف مراحل البحث، حيث ل تقتصQر IلQى مجQرد معالجQة تقنيQة للبيانQات، بQل تمثQل مسQارا
Iلميا يقوم IلQى مبQادئ دقيقQة، ومعQايير منهجيQة تسQاهم فQي إسQتيعاب الظQاهرة المدروسQة ضQمن إطارهQا النظQري

والسوسيولوجي العام.
ويميز البحث السوسيولوجي بين أسلوبي التحليل الكمي والكيفي، اللQذين غالبQا مQا يوظفQان بشQكل تكQاملي، بحيQث
يتيح التحليل الكيفي فهما Iميقا للمعاني والدللت الجتماIية المرتبطة بالظاهرة، بينما يسهم التحليQQل الكمQQي فQQي
قياس المتغيرات ورصد العلقات الحصائية، والتي تسمح بإIطاء نتائج موضوIية تساIد في إختبQQار الفرضQQيات وتQQدIيم
النتائج. وتتمثل هذه المزاوجة بين السلوبين في الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق الميداني، من خلل اسQQتخدام

أدوات منهجية مثل الملحظة والمقابلة والستمارة.
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